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وتُعنّى بنش رالحوف ف والدّراساف المتخضصة ف [احديث النبونٍ الشريف وغلويه 
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حوث هذ[ العذد : 
> التعريف باقدم نسخمةّ خطيةّ.من صحيح البخارى. 
> الرَويّةَ أبو عبد الله ابن منظور الإشبيلي ونسختم 
من صحيح البَخَاري. ظ 
> النقد والعلل عند الإمار مسلم 
> عناية علماء شوس بالصّحيحين والموطأ الأعلام والتثار. 


> فقم الحديث عند علماء الصحراء ؛ محمد يحيى الولاتي 
أنهوذجاً (ت 1330ه) 


و اس اللاشال لكا 
سدم مهما لاسي الا ا 


4 
0 
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> مراجعات في كتاب: ثراث المغاربة في 
الحديث النبوي وعلومهى. 


لق 5ن انكف 


جل ةعلميّة حو 


نض 0 بالمَمَلكة الم 
وتعنى بنش رالتحوف ف والك ا 
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فقه الحديث عند علماء الصحراء 
- محمد يحيى الولاتي أنموذجا (ت 1330 ه) - 


د. محمد عالي أمسكين 
باحث وأستاذ التعليم الثانوي بطانطان 


رججرجب ج177 قاط 7 ل 191111 


الحمد لله الملك الحق المبين» والصلاة 
والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين؛ 
وعلى آله الأطهار» وعلى الصحابة الأخيار» 
والتابعين الأبرار» الذين اقتفوا أثره وسيرته 
واهتدوا فنجوا. 

أما بعل: 

فعرف المغرب الأقصى نهضة علمية؛ في 
مختلف الميادين والمجالات» جعلته قبلة 
للناهلين والباحثين من علوم المعرفة 
المتنوعة. وفي مقدمة صفوف البلدان والأقطار 
التي أعطت الكثيرء خدمة للحضارة والثقافة 
الإسلامية. 

ومن الأمور التي تميزه عن غيره؛ أنه عرف 
بمراكز علمية؛ ذات إشعاع عالمي» قدمت 
عطاءا علميا مهماء وأسهمت بشكل ملحوظ 
رفاعل في الحفاظ على الهوية الإسلامية» 


(ترسيخ مبادثها وأسسها. 


وأنتجت هذه المراكز فطاحل العلماء: 


و 
3 ين كانت لهم إسهامات نفي نفيسة في ازدهار 


المعرفة العلمية» وتنميتها عبر أزمان وقرون 
عديدة. 

وقد أبدع هؤلاء العلماء» في مختلف ميادين 
المعرفة وأرسوا بذلك دعائم العلم وقواعده؛ 
وتفننوا فيه بأنواع من التأليف. وأفردوه بأبواب 
من التصنيف» وجعلوا منه كتبا وأسفاراء في 
مجالات متنوعة في علومه المعروفة كالأدب» 
والتاريخ» والفقه» وعلوم القرآن» وعلوم اللغة؛ 
والتوقيت وغيرها. 

ولقد كانت لهم عناية كبيرة بالسنة النبوية 
وعلومهاء وحظي كتاب الموطأ والصحيحات 
بالنصيب الأوفر من هذا الاهتمام. 

فأبدعوافي العناية بها شرحاء وتأليفاء 
واستنباطاء فتركوا تراث) زاخراًء يستحق 
الوقوف عنده. والنظر فيه؛ لنرى مدى اهتمام 
علماء المغربء بباته الأمهات التي تعتبر من 
أهم كتب أصول السنة النبوية. 
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١‏ فقه الحديث عند علماء الصحراء - محمد يحيى الولاتي انمودجاً 


ف هذا المجال الفقيه المحدث. محمد يحيى 
الولاتي ال لشنقيطي ا 

وقد آثرت في هذا البحث إبراز جهود هذا 
العالم الجليل؛ باعتباره أحد العلماء الذين كان 
لهم إسهام كبير في خدمة الأصول الحديثية 
واخترت له عنوان: 

فقه الحديث عند علماء الصحراء 

-محمد يحبى الوّلاتى أنموذجًا (ت 1330)- 

وقمت بتقسيم البحث إلى ثلاثة فصول: 

07 الفصل الأول: تتأولنت قنةة نبذة عن 
حياة المؤلف. في خمسة مباحث. 

” الفصل الثاني: خصصته لسيرته العلمية 

” الفصل الثالث: جعلته لدراسة كتابه - 
نورالحق الصبيح في شرح بعض أحاديث 
الجامع الصحيح - في أربعة مباحث. 

” ثم خاتمة لأهم الملاحظات والنتائج. 
الفصل الأول: نبذة عن حياته 
المبحث الأول؛ نسبكه 

بو محملا يحيى بسن محمد المختار 
الولاتي بن الطالب عبد الله النفاع بن أحمد 
حاج العلوشي الداودي, المعروف بمحمد 


ا 
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يحبى؛ يرفع نسبه إلى عبد الله بن جعفر بن أبى 
طالب الهاشمي القرشي7". ١‏ 
وبتستهر بالفقييه داخمل وطتنف كما يغبن 
بمحمد يحيى الولاتي» نسبة إلى وَلآَنَة ارم 
ا 


وطئه. 
الناسخ وا لمنسوخ: 
و 
يقولراجي ره محمد 
وكذا في كتابه الرحلة فقال: 


«أفتى بهذا عبد ربه محمد يحيى بن محمد 
المختار الولاتي وطنا الداودي ثم الجعفري 
نسب00, 


(1) ع قود الجمان في تراجم علماء مورينان 
(ص181). لمزيد من الترجمة ينظر: شجرة الدور 
الراككة (ص435). الإعلام بمن حل بمراكش و 
أغمات من الأعلام (7/ 0 لمَعلول 
(3/ 1). بلاد ش تقيط المنارة والرباط 
(ص242)؛ حياة موريتانيا الحيةةالثقاففية 
(ص222).: والأعلام (180/7). معجم 
المؤلفين ني القطر الشنقيطي (ص 148). تاريخ 
القضاء بموريتانيا (ص 114).» القبائل البيضانية في 
الحوض والساحل (ص323). معجم المؤلفين 
م6ج(108/12). وأفضل ما قرأت في ترجمته؛ 
هو بحث للدكتور عبد الهادي حميتو قدم في ندوة: 
محمد يحيى الولاتي حياته وآثاره؛ طبعت بعتواد 
عالم الصحراء من: (ص 63 -164). 

(2) ناسخ القسرآن ومنسوخه (ص 153). الذخيرة في 
شرح الرسم والضبط (ص314-312). 

(3) الرحلة الحجازية (ص209-204). 


1 


جرم جر 
3 
03 


مقديع 


وقد ذكنر اسمه كاملا في كتابه: نور الحق 
الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع 

فقال: (محمد يحيى بن محمد المختار بن 
طالب عبد الله عفا الله عنه وغفر له». 

وقد وقع لبس كبير في عدم التمييز بين 
الاسغ الكامبل للولد والوالسد؛ في عضن 
المصادر والمراجع»ء منها شجرة النور 
الزكية"2» والأعلام للزر كلي©. 

وقد أفاد فضيلة الشيخ الدكتور عبد الهادي 
حَميتو في إزالة'هذا:الغتشؤفت الل انين 
له منشور بعنوان: الفقيه محمد يحي الولاتي 
حياته وآثاره©. 


المبحث الثاني: ولادته ووفاته 


ولد الفقيه محمد يحيى الولآتٍ الحوضي 
سنة 1259ه الموافق 1843م, بولآتة وهذا 
التاريخ يكاد يجمع عليه الباحثون خاصة 
المتأخرون منهم. 

وهذا ما أشار إليه ابنه محمد المختار» حيث 
أَرَعْ له بيت من الرجز» وبحروف الجمل 
فقال: 


(1) شجرة النور الزكية (ص435). 


(2) الأعلام (27/ 180). 


(3) ندوة عالم الصحراء محمد يحيى الولاتي 


(صن21). 


0-0 


صدر الوم و العلا عام انشرح©) 


نامة انثشرح؛ تساوي بحساب الجمّل: 
989 إه, 


وقد ولد محمد يحيى من أبوين جليلين 
١‏ عمد المختار» وأمه المسماة العزيزة9. 

وتوف وَمَدلئَه بعد عطاء علمي زاخر سنة 
0هالموافق 1912م. 


المبحث الثالث: نشأته وطليه للعلم 

أ. النشأة 

نشأ محمد يحيى الولات» في حاضرة حافلة 
بالعلم والعلما» وهي حاضرة وَلأَنَةَ أو إيوالاتن 
بالأصل الأمازيغي» أو لوا كماكائنت تتسمى 
قديما(» وتعد مركزاً من مراكز الإشعاع الثقاني» 
في شنقيط» القطر الموريتاني حاليا. 

في أحضان هذه البيئة ترعرع الولاتي» في بيئة 
علمية» وعائلة مشهورة بعيق العلم والمعرفة» 
من جده إلى أبيه محمد المختار» وعمه 


(4) الناسخ والمنسوخ (ص146). 

(5) المعسول (281/8). 

(6) المئارة والرباط (ص69). 

(7) وَلآنة: بالتخفيف مدينة تقع في أسفل الجرف 
الجدوبى لموريتانياء وهي تبعد 80 كيلا شمال 


مدينة النعمة» 300 كيلا جنوب شرق تشيت» ء' 8 


0 كيلا عن تمبكتوء فهي تقع ضمن الساحل . 1 
نارة 9). 1-0 
الصحراوي. 0 : 7 2 


: 5 دي 0 
8 
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١‏ فقه الحديث عند علماء الصحراء - محمد يحيئ الولاتي أنمودجاً 


المروانيٍ عبد الله النفاع» صاحب التآليف 
المختلفة في الفقه والنحو. | 
قالالعلامة المختار السوسي: «كلهم 
علماء مشهورون في بلاده» ومسقط رأسه»ء 
ورأس أجداده مدينة ولاتة في الحوضص»)7©. 
اشتهر الولاق بلقب الفقيه داخل المدينة 
ولاتة» وخارجها بنسبته إليها الولاتي. 
وبدأ الولاتي بالدراسة من محاضر المدينة» 
والنثهل من ذخائر مكتباتها التي تزخر بها 
المدينة إلى اليوهم©. 
وفي هذا الجو المُفعم يعبق العلم والمعرفة» 
ترعرع الفقيه» واشتغل بالدراسة والتحصيل» 
في سن مبكرة من عمره. 
واستغل محمد يحيى الفرصة للنهل من 
كنوزالمكتبات المتوافرة في المدينة» 
والمطالعة على قدر المستطاع» واشتغل بنسخ 
الكتب كمصدر رزق له. 
وقد تولد لدى الولاتي ميل إلى الاستقلال 
في النظر والتعمقء والإمعان ني المطالعة 
المستمرة» والمستفيضة للوصول إلى الحقيقة 
وهذه الطريقة أكسبت الولاتي قوة العارضة» 
في الحجاج وصياغة الخطاب, ويظهر ذلك من 
كتابه الرحلة الحجازية. 


(1) المعسول (281/8). 

(2) الفقيه والمجتمع في الحواضر الصحراوية عبد 
الودود ولد عبد الله مقال قدم في ندوة مرور مئة 
على وفاة محمد يحيى الولاتي» بنواكشوط. 
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اتاد سن تمن تبتربته بوالنكيوطرينب ل 
الوصول إلى المعلومة» توسيع دائرة ثقافى, 
بالكتابة والتأليف». وبذلك ترك مكتبة غنية, 
بالمصنفات والفتاوى والرسائل. 


ب. طلبه للعلم 

عاش الفقيه الولاتي» واحداً وسبعين سنة 
من 1259ه إلى سنة 1330ه قضى معظمها 
في التحصيل العلمي؛ حتى أصبح رأسا) في 
علوم كثيرة» في الأصول والفقه وغير ذلك. 

ولا شك أن الولاتي كان حريص] على طلب 
العلم» وخصوصا أن أسبابه كان متوافرة لدي 
وهي العائلة العلمية» والمدارس والمحاضر 
المنتشرة. والمكتبات التي تختزن ذخائر 
ونفائس ودررا. 

غير أن المصادر والمراجع التي تكلمت عن 
الفقيه كانت شحيحة في هذا المجال ولا 
تسعف الباحث في هذه النقطة إلاماندر. 
وحاولت من خلال ما توافر لدي من مادة 
علمية»؛ ذكر مجموعة من الشيوخ الذين أخذ 
عنهم, أو التلاميذ الذين تتلمذوا عليه. 

ويمكن القول إن تكوينه الأولى» كان في دار 
التلاميذ وهي مدارس للتعليم القرآن وقد أشار 
المختار السوسي بقوله: «وفي ولاتة ست 
مدارس وهي مثل الكتاتيب ويقال للمدرسة 
عندهم دار التلاميذ تكوننفي كل حومة 
واحدة»)2 منها مدرسة المحاجيب» ومدرسة 


سيدي محمد بن عثمان. 


() المعسول (281/8). 


ومن هذه المدارس تلقى الفقيه تكوينه 
العلمي على ثلة من شيوخه الأجلاء. 
المبحث الرابع: شيوخه وتلامذته 

أ-شيوخه 

> الشيخ الوسري مولى المحاجيب» وذكر 
محقق كتاب نيل السولء أنه قرأ عليه القرآن 
الكريه”". 

> الشيخ أحمد بن محمد بوكفة 
المحجوبىء له تآليف عديدة منها: شرح على 
رسالة ابن أبئ زيل القَخوواي تلط :فا أدللة 
مالك» وقد قام الولاتي بشرح نظم شيخه هذا 
بعنوان: إيصال السالك في أصول الإمام 
مالك©, 

> محمد بن سيدي عثمان العلوشي» من 
شيوخ الإقراء بمدرسة المحاجيب ومن فقهاء 
ولاتة» وله مكنبة تعد من مكتبات ولاتة 
الزاخرة ©. 

> أبو بكر بن محمد معلوم الولاتي. 

> عمار بن محمد الطفيل الولاتي". 

> أحمد دُونكا بن محمد المختارء الفقيه 
المحدث؛ قال صاحب الموسوعة المغربية: 


«أخل عن الحم ع كا أستاذ تندوف»6©. 


(1) محقق مقدمة تحقيق نيل السول (ص 3). 

(2) ندوة عالم الصحراء. 

(3) بلاد شنقيط (ص154). 

(4) الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام 
(ص7 / 180). 


> عثمان بن أحمد» د الدكتور يوم 


كالشيخ عنبانين | حسفا" 


ب-تلامذته - أولاده: 


من : 5 تلامذته النجياء أولاده: 


> محمد الحسنء الذي كان معه في د حلته» 


وكا يعلمه: كما ذكر صاحب الععسول”؟ 
3 كان عالم وشاعراًء وهو صاحب الأبيات 
المنقوشة على ضريح والده. 

> محمد المختار بن محمد يحيى الولاتي 
توفي سنة 2 135ه عالم جليل» وشاعر مفلق» 
من علماء شنقيط» له مؤلفات ومساجلات مع 
الفقهاء؛ أهمها ني القراءات". 

> ولده الملقب أن يعرف عنه تعاطيه 
للتجارة©. 

> ولده المشهور بالحاج يابانا ولد عام 
12 
عه 
(5) الموسوعة المغربية للأعلام البشرية معلمة 

الصحراء (ص8 18). 
(6) نثر الجواهر والدرر (2/ 1532). 


(7) المعسول(8/ 2).. حسام العدل والانصاف 
(ص26). 


(0) المعسول(284/8). بلاد شنقيط (ص519). 
ومقدمة محقق حسام العدل والإنصاف. 

)9( مقدمة تحقيق حسام العدل والإنصاف (ص25 - 
6). 


5066 العدل والإنصاف (ص25 . 
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| فقه الحويث عند علماء الصحراء - محمد يحبى الولاكق انمودجاً 


ومن تلامذته أيضا: 

> ابسن عمه المرواني بن أحماد. العالم 
| ه. ٠. 1. ٠. . 1 ٠.‏ 
الجديات الشهير؛ وهو الذي ذكر برنامج شيخه 
في التدريس و التأليف”2". 

1 - تلميذه محمد باش طبحم التونسم 2 
الذي حكى عن شيخه تضلعه في العلرم؛ 
خصوصا الشرعية والعربية وعلم الأنساب". 
التيشتي 2 125ه -1324ه له مؤلفات منها: 
تُزهة أبصار ذوي الأفكار عما في التنوير من 
الأفكار. 

> محمد بن مختار بن أنبال". 

> أبو العيباس أحمد بن المامون الم لبلغيتي 
قاضي مديئة الصويرة ت 1348ه2". 

> العلامة محمد سداتى الجكنى ت يو 


الغلاثاء 27 من ذي الحجة عام 1378ه. 
امبحث الخامس: ثناء العلماء عليه 


يكفى الفقيه الولاي فخراًء أنْ مَدحه العلماء 
فى حياته. وأقيمت بعد مماته ندوات علمية 


مختلفة» وتولى الباحثون والمحققرن الاهتمام 


(1) مقدمة محقق نيل السول (ص26-25). 

(2) مجلة الموكب الثقافي الموريتانية؛ مقال: جوانب 
مخفية من حياة وآثار الفقيه محمد يحبى الولاتي. 

(3) مقدمة محقق نيل السول (ص26-25). 

(4) شجرة النور الزكية (ص 5 43). 
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يتآليفه دراسة ونشراء وها كله يدل على مكانة 
الفقيه العلمية المنتشرة والشهيرة'". 

وفي هذا يقول عنه الشيخ محمد حبيب اله 
بن مايابا الشنقيطي سنة 1321 ه المعاصر له: 
«هو البحر الزاخر ذو المآثر الجميلة 
والمفاخرء إمام العلم وحامل لوائه. وحانظ 
على الأصول وكوكب سمائه»'". 

وقال عنه تلميذه البلغيتي: «هوالعلامة 
الهمام» المهتم بتحرير العلوم؛ الحافظ الحجة 
السالك في اقتفاء السنة أوضح محجة: أبو عبد 
الله الشيخ محمد يحيى الولاتٍ؟. 

وقال صاحب المعسول: «نبغ المترجم في 
المعارف فصدرت عنه تآليف في العقد الثالث 
من عمره0”. 

وقال محمد حجي في تحقيق كتابه الرحلة 
الحجازية في المقدمة: إنه كان عالم مشاركا 
منحدثا حافظا فقيها أصوليا أديياشاعرا 
ناثرا....... حاد الذكاء طويل النفس في الحوار 
والمناظرة واسع الاطلاع؛ قو الذاكرة؛ 
يستحضر مقاطع طويلة من كتب التفسير 
والحديث والفقه والأصول»". 


(5) أقيمت ندوتان علميتان في حق المؤلف الأولى ني 
المغرب. والثانية في نواكشوط. 

)6( مقدمة تمق ايل المثزلة 

(7) المعسول (283/8): 

(8) مقدمة تحقيق الرحلة الحجازية (ص 8). 


ويُستحضر هنا أيضاء ما أنشده فيه فقيه 


تشيت”" محمد المختار بن بنالماخر 


َ 
الولاتي من بلده قاصداً الحج بقوله: 
لئن غاب عن ولات يحيى فإنها 
تغيب عنهانورها وشبابهها 
وغيب عنها فقهها وصوابها 
وغيب عنها نحوها وبياه]|© 


وما أنشده في حقه العلامة محمد السنوسي 
في مراثيه: 
هو العالم النحرير شمس زمانه 
هو العابد الأواب والشفع والوتر© 


الفصل الثاني: جهوده 2 
خدمة العلم 
يتجلى نبوغ الفقيه الولاتي» الحوضي 
إلء نيطو قطرأء في تاليفه المتعلدة؛ وفي 
المجالات المختلفة؛ وكان يجول بنظره 
الواسع» ومخيلته الفذة» واطلاعه الشامل على 
فنون عصره» وعلوم قطره؛ ونظر فيها. 
سا لوي ل موي 
() تيشيت: أو ني شئت هكذا يروى سكان المدينة عن 
مؤسسها تي شئت» يرجع تأ سيسها إلى حدود 
منتصف القرن 6 ه تع سين هضبتين علئ بعد 
كيل من تواكشوظ العاصمة. المثارة والرناظ 


(ص70-69). 


2 ل السول على مرتقي الوضول (ص 44-3 


(3) المعسول (8/ 03). 


فكان بذلك أديباء وشاعراً مفلقا؛ ونحويا 
تبرزا»وفقي تاماك سيدا وأصوليا 
نا 

ولعل الخصلة التي تميز مكتبته الزاخرة 
الوافرة» تنوع تآليفه من مصنفات ورسائل 
وفتاوي» سطر بعضها في الرحلة الحجازية. 

ومنه يمكن القول: إن مؤلفاته تجاوزت 
والذه. 
ا مبحث الأول: مؤلماته 


الحسن التي نقشت على قير والده كما ذكرنا 


الفا: 
هذاضريح من به 
علم الشريعة اتتشر 
الف ل ياه 
مائة سفر وعشر 
بتاك يوسي قبسي 
الله عنهوغفر 


وقد ذكرالخليل النحوي قائمة هذه 
إل>- '©. ونفس الشىء فعله أبو محمد بن 
محمد الحسن في مقدمة تحقيقه لكتاب نيل 


(4) بلاد شئقيط ( ص04 05-6 6). 


و 
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ا فقه الحديث عند علماء الصحراء - محمد يحيى الولاتي أنمودجاً 


المسول2, وأوسعهم كارا لمؤلفاتة متضدق 
كتاب حسام العدل والإنصاف© حيث ذكر 
قائمة تضم اثنين ومائة مُؤْلَفِ. 

وسأكتفي بذكر الكتب المطبوعة له فقط. 

ومن أشهر كتبه المطبوعة والمشهورة» 
رحلته الشهيرة بالرحلة الحجازية. 

وهي رحلة مقصدها أداء مناسك الحجء 
واستمرت هذه الرحلة ست سنوات من سنة 
71 هإلى سنة 1317 ه جال خلالها في 
بلدان وأقطار؛ بدءاً من جنوب المغرب». 
ووسطه وشماله. وتونسء والإسكنادرية 
والقاهرة وبلاد الحجاز. 

+ الرحلة الحجازية. مطبوعة بتحقيق 
الدكتور محمد حجي نشرت بدار الغرب 
الإسلامي ط 2» سئة 2009 تونس. 

+ نيل السول على مرتقى الوصول لابن 
عاصم. طبع سنة 1992 في مجلد صغير 
بالمملكة العربية السعودية؛ بعناية ومراجعة 
حفيده بابا محمد عبد الله يحيى الولاتي. 

وطبع أيضا في نواكشوط مكتبة الولاتي 
الطبعة3. 2006 ©, 


(1) مقدمة نيل السول (ص 9-8-7). 

020 مقدمة كتاب حسام العدل والإنصاف (ص30 - 
4). 

30( الكتاب مطبوع ببذا العنوان. والعنوان الصحيح 
كما قدمه الدكتور الحسين ألحيان يِمَدَهَُ هو: بلوغ 
السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول إلى 
معرفة علم الأصول. 
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+ فتج الوذود على مراقي البيسعود. :طبع 
أيضا بالمملكة العربية السعودية سنة 1992 
بعناية حفيده عبد الله يحيى الو لاتي". 

+ موافق الموافقات وشرحه المرافق على 
الموافق طبع في فاس سنة: 1324ه/ 1906م. 
وَأَغيَدَ طبعة سلنة 2005 من منشورات 
مؤسسة الشيخ مربيه ربه مطبعة المعارف, 
الرباط. 

+ توضيح المشكلات في اختصار 
الموافقات. مراجعة حفيده بابا محمد عبد الله 
ط 1 سئة 1993 م في مجلدين. 

+ شرح نظم ورقات إمام الحرمين في 
أصول الفقه. طبع سنة 1 1422-200ه الطبعة 
1 بالإمارات العربية المتحدة عئاية محمد 
محفوظ بن أحمد. 

+ حسام العدل والإنصاف. تقديم 
وتحقيق عبد الرحمان محمد بلحاج علي سفير 
الجمهوية التونسية طبع سنة 2007 بدار 
المران: 

+ إيصال السالك في أصول الإمام مالك. 
طبع في تونس بالمطبعة التونسية نهج سوق 
البلاط سنة 1346- 1928. وطبع أيضا 
بتقديم مراد ضاوية دار ابن حزم بيروت الطبعة 
الأولى 2006. وطبع بدار الرشاد الحديثة 
عناية عبد الكريم قبول ط 2. 2006. 


(4) طبع أول مرة بالمطبعة المولوية مع نيل السول سئة 
7ه وأشار الدكتور الحسين ألحيان أن الطبعة 
المولوية أفضل الطبعات وأجودها وأبعدها عن 
التحريف والخطأ. : 
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+ الدليل الماهر الناصح على المجاز 
واهح. كتاب في الفقه وهو مطبوع 
وتوم عام 20067427 

+ العروة الوثقى الموصل إلى منبع الحق 
والتقى. طبع بدار الجزائر في مجلدين 6- 
5. 

+ نورالحق الصبيح في شرح بعسض 
أحاديث الجامع الصحيح. طبع في عشرة 
مجلدات بدار عالم الكتب سنة 1420- 
9و9 .. بالرياض. 

+ شرح مكفرات الذنوب. نشر شركة 
الكتب الإسلامية بنواكشوط الطبعة الأولى 
3ه 2مم. 
البحث الثاني :جهوده ب خدمة 

الحديث وعلومك: 

إن الاعتناء بالحديث وعلومه بالمغرب 
الأقصى عامة؛ وبلاد شنقيط خصوصاء كان 
ضئيلاء مقارنة مع الفقه وعلوم الآلة» إلا أن 
الفقيه أبدى اهتماما واضحا وجليا بالحديث 
وعلومه: دراسة وتدريسا وتأليفا. 

ويشهد لهذا ماذكر تلميذه الفقيه سيداقي 
قال: «ويحكي العم إبراهيم أنه كان يَمَدَلنَه 
واسع العلم متبحرا في الحديث والتفسير»(". 

ووصف في موضع آخر في المعسول قال: 
(خطرفي سوس علامة الصحراء المحدث 
لحمل يحبى الحوضي الولاني)©, 


(1) المعسول (8/ 282). 


1 (2) المعسول (8/ 2). 


يرع 
ا 
7 8 


د. محمد عالي أمسكين | 

وذكر تلميذه الفقيه التونسي محمد باش 
الطبجي بقوله: «أما تضاعه في العلوم الشرعية 
وتبحره بالفئون العربية» فقد بلغ في جميعها 
غاية الأرب رويت عنه الموطأء 
وصحيح البخاري» والشفا قراءة وعرضا)2. 

وقال حفيده بابا محمدفي مقدمة نيل 
السول: «وفي تونس التقى بكثير من العلماء 
ودرسوا عليه علوم الحديث). 

وممايدل على عنايته» واهتمامه بالحديث 
رواية ودراية» تآليفه في فن الحديث» حيث 
ألف خمسة كتب في هذا الفن وهي: 

> مهيع الرشد والصواب بمعرفة مصطلح 
حديث النْبِي الأواب. 

> منبع الحق والتقى الهادي إلى سنة النبي 
المنتقى. 

> اختصار موطأ مالك. 

> شرح اختصار ل جمرة على 
البخاري. 

> نور الحق الصبيح في شرح بعسض 
أحاديث الجامع الصحيح. 

وهو الكتاب الذي حاولت أن أتناول منهج 
اللاي فيه: 

ومن خلال ما ذكرء يظهر مدى اهتمام 
الفقيه الولاي بالحديث وعلومه؛ وإسهامه فيه؛ 


اااا سم 


(3) مجلة الموكب الثقافي الموريتانية؛ مقال: جوانب 


خفية من حياة وآثار الفقيه محمد يحبى الولاي. 
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| فقه الحديث عند علماء الصحراء - محمد يحيو الولاتي أنمودجاً 


خصوصا اعتناءه بموطأ الإمام مالك» وصحيح 
البخاري رواية ودراية. 
الفصل الثالث:منهجه 2 الكناب 
سأحاول أن أتناول في هذا الفصلء منهج 
الفقيه محمد يحيى الولاتي في كتابه نور الحق؛ 
وذلك من خلال قراءتي المتواضعة له. 
وتجدرالإشارة كما ذكرت سابقاء أن 
الكتاب ألف بتونس» وطبع بدار عالم الكتب 
سنة 20 14ه وهو شرح لصحيح البخاري. 


المبحث الأول: تسبة الكناب إلى صاحبةهة 


إن من مؤلفات محمد يحيى الولاتي 
المشهورة؛ المتفق على نسبتها إليه» من قبل 
كل الدارسين والباحثين الذين ترجموا له 
كتاب نور الحق الصبيح في شرح بعض 
أحاديث الجامع الصحيح. 
ومما لاشك فيه؛ أن هذه النسبة صحيحة» 
ولن أطيل الكلام في إثبات نسبة الكتاب 
للمصنف. ويكفي أن أشير أنْ المصنف أثبت 
ذلك في مقدمة تأليفه فقال: «وإن العبد الذليل 
الفقير إلى مولاه» الغني به عما سواه محمد 
يحيى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله 
عفا الله عنه؛ أراد أن يشرح الجامع الصحيح 


للؤمام البخاري قرو ره رع واه انه وسميته بنور الحق 
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المبحث الثاني : موضوع الكتاب والغاية 
منهف: 


يمكن القول إن عنوان الكتاب نور الحق, 
خير وصف لمضمون ومنهج الكتابء أما 
موضوع الكتاب» فهو شرح لبعض أحاديث 
وتراجم صحيح البخاريء واستنباط ما يتعلق 
مها فقهاء وأشار إلى هذا بقوله: «بشرح الجامع 
الصحيح للإمام البخاري شرحا يبين فيه ماني 
بعض تراجمه وبعض أحاديثه من الفقه نقلاً 
واستنباطا». 1 

أما باعث تأليفه لهذا المؤلف» فييدو أنه لم 
يكن له سبب أو دافع خارجي حفزه على هذا 
الأمرء غير الاهتمام بالتأليف بصفة عامة» 
والإرادة والرغبة لشرح الجامع الصحيح 
تأليفه: «أما بعد: فإِنّ علم السنة المحمدية بعد 
كتاب الله هو أجل العلوم قدراء وأفضلها 
وأشرفها أصلا وموضوعاء لأنها شرح للكتاب 
العزيز وتبيان له. ومنها أخذت قواعد الأحكام 
الشرعية وفروعها. وهذا وإنْ العبد الذليل 
الفقير إلى مولاه الغنى عما سواه» محمد يحبى 
بن المختار بن الطالب عبد الله عفا الله عنه 

أما الغايةٌ من التأليف هي استنبااً الفقه من 
الحديث؛ أشار إليه المؤلف في المقدمة بقوله: 
اشرحا ببين فيهء ما في بعض تراجمه ويعض 


حم 2 


29.0 
ل 


تم 20 


م0 


2221 1727 


ع 


إحاديئه من الفقه. «ولا شك أن الفقيهَ بفعله 
وى 7 

وز أراد أن يجمع بين الحسنيين» ربط الناشعة 
وطلاب العلم بالحديث,. في بيئة يغلب عليها 
الطابع الفقع ئُ تدريسا وتأليفء و الاسعدلالن 
ولى الأحكام الفقهية في بيئة تتسم بالمتون 
والنثر المجرد عن الحديث. 

وأكد الفقيه الولاتي غايته وهدقه في مقدمته 
ثتال: «ولا أتكلم على شيء من علوم 
الحديث» إلا فقهه فهو المقصود عندي في هذا 
الشرح». 

وكان مُعتمذا ف تنظيم مادثه العَلمَية ومادة 
الكتاب» طون الترييت الذي سار عليه اك 
حجر في شرحه فتح الباري. 

وغالبا ما يأتي بشرح المتقدمين من فتح 
الباري» والقسطلاني وغيرهم» ياوا بعدهم 
بتعليقاته وتعقيباته وملاحظاته عليهم. 


الملبحث الثالث: منهج الفقيه الولاتي 
العام ع كتايه: 


لمن خلال النظرة الأولى والعابرة لمقدمة 
> يبدو لي أن الفقيه في تدوين كتابه 


استععان 1 

7 4 بكل المناهج التي أستتخدمها أصحاب 

1 عامة» وفي شروح الحديث خصتوصا. 
د أيضا من مناهج المحدثين. 


0) 


دك محمد عالي أمسكين أ 
دند تأمل الفقيه الولاتي هاتهٍ المناهج, 


واقتبس منها ما 5 5 5 
يهيذه؛ ويتضح ذلك م١‏ مقدمة 
تأليفه. ينصح دلك من مقدمة 
حيث صَدر كتابّه؛ بمقدمة اه شتملت على 


دايع التتأليف» وسطر فيها الخطة المتبعة 3و. 
تاليف كتابه هذاء بدءا باسم كتابه. 50 
لموضوعه؛ وختم بفضل شرف أهل الحديثء 
والمصنفات في الحد 


يث الشريفء ثم ترجمة 


في وترجيح كتابه على ما سواه. 

0 اختصار منهج محمد يحيى الولاتي 
من المقدمة في النقط الآتية: 

” دافع التأليف. 

” الاقتصار على شرح بعض الأحاديث 
التي هي ذات حمولة فقهية في غالب الأحيان. 

” النقل والاستنباط من المصادر. 

” تبيين القصد من شرح الحديث» هو 
استنباط الفقه فقط. 

7 الإشارة العامة لمصادره في الكتاب. 

”7 تمييز كلامه عن كلام غيره. 

يبدو أن محمد يحيى الولاي» عندما اختار 
لكتابه اسم نور الحق» ووسمه بالشرح لبعض 
أحاديث الجامع الصحيح؛ وكأنه يعلم أن 
معظم قراء شرح البخاري يستهدفون منه فقه 
الحديث. هذا ما جعله يتتبع ويستقصي فقه 
الحديث؛ من الجامع الصحيح؛ وهو جزء من 

١‏ ل :“رق الخير أو الرواية» 

00 ا فٍ 9 
ذات ١‏ م ِ ِ 
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فقه الحديث عند علماء الصحراء - محمب يحيى الولاتي أنمودجاً 


ومن خلال دراستي لمقتطفات من هذا 
السفر وتأملي لهاء خرجت بمنهج أوضحه 
بالسمات الآتية: 

السمة الأوليل: حرص المؤلف على ربط 
عئوان الكتاب بمضمونه. 

منالسمات| مهعمج لمنهجية للكتاب حرص 
بناء الكتاب» وهو استتئباط الفقهدمن 
الأحاديث. فهو يستخدم عبارات أو مفردات 
مغل كلمة: الفقه في معظم شروح الكتاب 
انموذج: «ويترتب على هذا الحديث من 
الفقه). 

زأيضا: #ويتركية عليه من الفقد. 

ويتبع ذلك في سياق الرواية الواحدة؛ 
الأحكام الفقهية والاستنباطات الفقهية 
هدفا له. 

السمة الثانية: ظهور شخصية الفقيه محمد 
يحي الولاي في كتابه. 

من خلال إجالة النظر في مقتطفات من شرح 
الؤلاق نبور السيق رامين ماس شياص > 
الولاتي واضحة وجلية. في تنظيمه للمادة 
العلمية» وإفراد كل حديث بمواده وموارده» 
ونتبع ذلك في المصادرء كما نراه يعلق ويعقب 
ويشرح. وتقديم بعض الأقوال. أو الترجيح 
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«إنّما الأعمال بالنيات»0) فبعد أن 7 شرح 


من أحد المصادر» جاء موضحا ذلك بقول, 
قلت معلمة لقا على كلام الشارح: «إلا أن, نٍ 
يؤجر على هذا الترك غيرٌ المقصود بالنية, 
بخلاف إذا تركت المنهيات بنية التقرن 
والخشية من الله» فيؤجر على ذلك» وخاصة 
إذا قدر على السيئة وتركها لله تعالى». 
«إنّما الأعمال بالتّيات» بعد كلام أحد الشراح 
قال قلت: «لعل الشارح يريد هنا بقوله: لأنها 
تصرف له يلا نية أي النية الزائدة على نية 
الفرض وهي نية احتساب الأجر». 

وكذلك شرحه لحديث «ما بين بيي 
ميري روضة من ريّاض الجنة»2 حيث أنى 
بكلام القسطلانيٍ في شرحه. ثم أتبعه بكلامه 
بقوله: قلت: «وفضائلها مشهورة أكثر من أن 
تحصى ...... ومن فضائل المدينة المنورة 
أيضا أنهبا محفوظة من فتنة الدجالء التى هي 
أعظم فتئة في الدنيا وقد حرّمها رسول بككما 
حرم إبراهيم مكة». 

وجاء تعقيبه على أقوال الشراح على حديث 

- و عر 6 . 26 

اومن قتل نفسّه بشيءٍ عذب به في نار جهام؛ 
ولعْنْ المؤمن كقتله» ومن رمى مؤمنا بكفر فهو 
كقتله) 0 . 


(1) صحيح البخاري رقم الحديث 1. 
(2) صحيح البخاري رقم الحديث 1196 ٠‏ 
(3) صحيح البخاري رقم الحديث 6105. 
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1 . «الأحسن في تأويل الحديث؛ أن وجه 
0 وبين تكفيره 
١‏ 
بإابمسا سيان في أصل التحريم؛ لا في 
.وار ولافي العقوبة الأخروية. ولا في 
الايذاء. 
يكون الغرض من الحديث؛ بيان تحريم 
لعن المؤمن وتكفيره» وأنه كبيرة كما أن قتله 
حرام وكبيرة». 
وجاء في موضع آخر من شرحه لحديث في 
كناب الحج باب أجرة العمرة على قدر 
النصب. بعد أن جاء بأقوال الأئمة حول أفضل 
بقاع الحل. قال «قلت: معلقا على النقول 
السابقة: ما نقله الشارح على الشافعية ومن 
رانتهم؛ في تفضيل الجعرانة أو التنعيم؛ على 
بقاع الحل غريب جدا ولا دليل عليه؛ بل 
المشهور والراجح أن أفضل بقاع الحل مطلقا 
هر ذر الحليفة» الذي هو ميقات لأهل المدينة 
خاصة؛ وجميع المسلمين عامة». 
ومن معالم م: منهج الولاي» شرح مفردات 
الحديث؛ كحديث عائشة نشةفي بابالحج 
والعمرة حين قال لها النبي يَِ: «انتظري. فإذا 
لهرت فاخرجي إلى التتعيم فأهِلّي)0". شرحه 
بقوله: "أي أحرمي منه بعمرة ة ثم إثتنا بمكان 
8 كذا. أي بالأبطح. 


0 اسن مسنهيج الولأتي في عرض الأقوال 
ازا 
ىْ و 


٠. ١ الى‎ 
2 10 5 


7 واه 
3 
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3 ا 1 1 
وهذه عادة عند وتكون إما فائدةً علمية, أو 
زيادة توضيح. 

كماذكر بقوله: : "قلت لعل الشارح يريد 
بقوله: : لأنما تصرف له بلا نية أي النية الزائدة 
على نية الفرض وهي نية احتساب الأجر». 

ومن مميزات منهجه الاستد لال على آرائه 
0 لها. 
2 ل تحصى وقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك ومنها على 
سَبَيل المثال «والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمونٌ 
والذي نفسي بيده لايَخْرّحٌ منهم أحدٌ رغبة 
عنهاء إلا أُلّف الله فيها مَن هو خيرٌ منها!©. 

وحديث «المدينة تنفي خبئّهًا كما ينفي 
الكير خبث الحديد)20. 

وحديك «من أرَاد أهلّ المديئة بسوء» ذَابَه 
الله كما يذوبٌ الملح في الماء»”". 
بالنيات». 
بقوله. 

«قلت تعليقا على كلام الشارع؛ وينبغي هنا 


السام 


لحديث 1381.: 7 

(2) صحيح مسلم رقم | 0 
مسلم رقم الحديث ٠1381‏ ا 2 

(3) صبحيح 1 
( 0 الحديث 1386 ع رطا 1 وام 
(4) ,ضيح ل 
2 ل ا يط ا 
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١‏ فقه الحديث عند علماء الصحراء - محمد يحيى الولاتي انمودجاً 


المنهيات» وذلك أن هذه الفضائل والحقوق» 
كأداء الديون ورد الودائع» ونفقة الزوجات 
والأقارب» وكلميا ورد مبن المجأمورات 
المعقولة المعنى. سواء على سبيل الوجوب 
كالئفقات الواجبة» عموما أو على سبيل 
الندب. كالنفقات المندوبة أو على سبيل 
الإباحة» كالأكل والشرب وإتيانٍ الوطر» فإن 
هذا كله لا يؤجر فاعله. إلا بنية التقرب 
المقرونة بالعمل» كما في الحديث المتفق عليه 
« وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. إلا 
اجرت عليها جتى ما تجعل في فِن امرانك(. 
وكمافي الحديث الصحيح «وفي بُضع 
أحدكم صدقه قالوايا رسول الله أيأتي أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو 
وضعها في حرام» أكان عليه فيها وزر؟ وكذلك 
إذا وضعها في الحلال كان له أجر»©. 
ومن منهجه أيضا استهدافه للفقه من الرواية 
وهذا منهجه العام. 
ومنه ما ترتب من الفقه في حديث (إنما 
الأعمال بالنيات» حيث قال قلت: «ويترتب 
على هذا الحديث من الفقه أن نظر الشرع إنما 
هو إلى المقصود. أي مقصود المكلف 
بالفعل» لا إلى الموجود في نفس الأمر عليه 
فمن أصبح مفطرا في يوم ثلاثين من رمضان؛ 
متعمدا منتهكا لحرمة رمضانء ثم ثبت في أثناء 


(1) صحيح مسلم رقم الحديث 1628. 
(2) صحيح مسلم رقم الحديث 1006. 
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النهار أن اليوم يوم العيد تلزمه الكفارة ويتملق 
به الإثم لأن الأعمال إنما هي بالنيات وزيى, 
فاسدة). 

وسيترسل الولاتي في تتبع الفقه من الحديئ 
نفسه ويقول: «ويترتب عليه من الفقه أيضاء 
تقديم المقصد العرفي على المعنى اللغوي. إذا 
عارضه في ألفاظ العقود والأيِمَان 
والمعامالات. 

ويترتب عليه أيضا لزوم الطلاق بالكناية ك: 
اسقنى الماء ونحوه إذا قصد ما الطلاق لأن 
الأقوال من جملة الأعمال». 


وهذه جوانب من الوقوف على الأحاديث 


التي تضمنت متونبها إشارات فقهية. 


سمه الثالثة: تعامله مع الرواية واستثماره 


للجانب اللغوي والبلاغي. 

التزم الفقيه محمد يحيى مسلكا في شرحه 
لخاد بف الجامع الصحيح؛ وجاء مسلكه 
منتظما في جميع الروايات التي شرحهاء بطريقة 
سلسة مرتبطة ومهيكلة ومنتظمة. 


وطريقته تلك» هي أن يترجم باب الحديث 
شارحا ألفاظه الغامضة أو المشكلة للقارئ إن 
أقتضى الحال ذلك» خصوصاً أن فقه البخاري 
في تراجمه كما قيل. 

ثم يسترسل في الشرح مستعينا بالمصادر 
التي يعتمدها وأقوال الشراح في الحديث. كما 
جاء في باب فضل ما بين القبر والمنبر قال بعد 
ذكر الحديث: قال في إرشاد الساري. أو قال' 
في فتح الباري. 


> آي 9 
1-10 
كت مم 


و ل 


وبعدة يأ بكلامه وشرحه مميزا إياه بلفظه 
ريه كمفل: «قلست معلقسا علسى النقؤل 
السابقة؟. 

ويأى شرحه إما تعليقا أو تعقيبا أو مناقشة 
لما ورد في الشروح التي قدمها ومرجحا لرأيه 
على النقول السابقة. 

كما حدث معه في حديث أفضل البقاع 
الحل حيث قال: قلت معلقا على النقول 
السابقة: ما نقله الشارح عن الشافعية والحنفية 
ومن وافقهم في تفضيل الجعرّانة أو التَنْعِيم 
على بقاع الحل الأخرى غريب جداً» ولا دليل 
عليه» بل المشهور والراجح أن أفضل بقاع 
الحل مُطلقا هو ذُو الحُليمّة» الذي هو ميقات 
أهل المدينة خاصة» وجميع المسلمين عامة». 

ثم يدعم الفقيه الولاتي رأيه المشهور 
والراجح بالبراهين والأدلة المناسبة. فيقول: 
١اوذلك‏ أنه ينوب عن المواقيت الأخحرئ. لأنه 
أحرم منه وَكةِ أكثر من مرة: ثلاث مرات: في 
عمرة الحديبية» وعمرة القضاءء وعمرته التي 
قرنها مع حجة الوداع». 

إلى أن يقول: «ولأنه أيض أبعد بقاع الحل من 
مكة» على ظاهر الحديث السابق الذي فيه أن أجر 
العمرة على قدر التصبء ولأن معظم الصحابة 
من أهل المدينة أحرموا منه في حجة الوداع». 

ولمنهج الفقيه محمد تح لوا 
شرحه أيضاء أنه يستدل على أقواله؛ ويبرهن 
٠‏ “لح عقاله ولاتفوقه فرصة في ذكر قول أ 


5 مسب عام سكين | 


09 أد تدجيح رأي» والاويان بن 
اسه من الل مره كان حديثا أو باد 


نحوا. غةأو 


ومثالهء: 

و 8 
(وفضا قلت 
ثلها مشهورة أكثر من أن تحصىء وقد 
5 -- + بذلك. ومنها على 

: والمديدة خير لم لكان 

عونم والذي نفسي بيده مأ يخرج منها أحد 
رغبة علها إلا خلف الله فيها خيرا منه وحديث: 
المدينة تتفي خبثها كما يتفي الكير خبث 
الحديد). 

وقد يكون استدلاله باللغة العربية وما 
يتعلق مها. 
الإسلام فهو كما قال: قال ومن قتل نفسه 
بشيء عذب به في النار. 

علق عليه بقوله: 2إن التشبية إذا كان في أصل 
التحريم فقط لم يبق في الحديث كبير فائدة غير 
ضواب. 

وأيضا: فإن قاعدة التشبيه عند أهل العربية 
أن يكون المشبه دون المشبه بهي وجه 
التشبيه: لأن التشبيه عندهم إلحاق الناقص 
بالكامل. 

فالحاصل أن وجه التشبيه في الحديث بين 
اللعن والقتل هو التحريم؛ واللعن دون القتل 
0 


دي مم 000 
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إلى غير ذلك من الأدلة التي يوردها من 
أصولهاء أو اللغة العربية أو علوم أخرى 
كالأصول» ومعظم الروايات التي يستشهد بهاء 
روايات صحيحة» يحرص على صحتها 
وتوثيقها من مصادرهاء كما جاء في قوله قال: 
كماني الحديث الصحيح وفي بضع أحدكم 
صدقه. 

ويؤكد على صحة الأحاديث؛ عندما أورد 
أحاديث فضائل المدينة حيث قال: «وقد 
جاءت هذه الأحاديث كلها في الصحيحين من 
آخر كتاب الحج في باب فضل مكة والمدينة». 

السمة الرابعة: أسلوبه. 

نلمس من أسلوب محمد يحيى الفقيه 
رحمة الله عليه؛ قوةٌ بلاغية» ورصانة أدبية في 
كتابه» ويتميز أسلوبه بالسلاسة والوضوح.ء 
والدقة والإيجاز» ويتضح ذلك في شرحه 
للأحاديث التي ما يَفتاً يشرحها شرحا مُبسَط) 
وسهلا. 

أما اهتمامه بالتراكيب والصيغ؛ التي 
يستعملهاء فتبين مدى إحاطته بالجانب الثقافي 
والأدبي» ويبرز هذا في مناقشاته للأقوال 


المبيحث الرابع: تعاملك مع المصادر 


تنوعت مصادر مكتية الفقيه محمل يحيى 
الولاي» وتعددت مجالاتها وتخصصاتماء وقد 
0 53 في مقدمة تأليفه لشرح الصحيح؛ 
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ا فقه الحديث عند علماء الصحراء - محمد يحيو الولاتي أنموصجاً 


+ الحديث وشسروحة وتشتمل عل : 
الكتب الآتية: 

>نععم الباري تصرح مسحيع البغاري: 
الشافعى ت2 5 8ه. 

> إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : 
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك 
القسطلاني القتيبي المصريء. أبو العباس, 
شهاب الدين ت: 23 9ه. 

> ببجة النفوس: عبد الله بن أبي جمرة 
الأندلسى ت: 699ه. 

> الكوكب المئير على الجامع الصغير: 
محمد بن عبد الرحمن العلقمى ت969ه. 

+ الفقه وشروحه: ويشتمل على المصادر 
الآتية خصوصا الفقه المالكى: 

> مختصر خليل ت: 776ه. 

> شرح ببرام على مختصر خليل أبو البقاء 
ببرام بن عبد الله السلمى ت 805 ه. 
أحمد بن أحمد بن أبى حامد العدوي المالكي 

> حاشية الحطاب على مختصر خليل. 

هذه هي المصادر الأساسية؛ التي اعتمدها 
في شرحه. وما من شلك أن المؤلف استفاد من 


المؤلفات الأخرى في مجالات دينية» أو أدبي 
أو تاريخية» كما يستعين يثقافته الموسوعيةة رم 


كذلك: 
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ومن الكتب التي استفاد منهاء ولم يصرح 
بي في مقدمة كتابه» المصابيح للإمام البغوي, 
وقد جاء في ثنايا شرحه. 

إن ما يُميز منهج الفقيه. في طرح مادته 
العلمية» هو التوثيق. وتحري الدقة في النقل» 
على حسب ما يوافق رأيه ومنهجه. وغالبا ما 
كقوله: قال في إرشاد الساري: ولم يثبت خبر 
عن بقعة أنها من الجنة. 

أو قوله قال: في فتح الباري قال الكرماني: 
والمعنى أن الثواب في العبادة بكثرة النصب أو 
النفقة. 

ولقد أبدى الفقيه محمد يحيى الولاتي 
اهتمامما واذ ال بمصنفات معينة» 
فنقل منها كثيراء ويشير إليها في الغالب» 
وأحيانا ينقل عنها دون تصريح. 

كفتح الباري» و إرشاد الساري. 

وأما تعامله مع المصادر» فمرة يصرح باسم 
المصدر كاملاء كما ذكرنا آنفاء وأحيانا لا 
يصرح باسم المصدرء ود يكتفي بذكر لفظ 
الشارح. وطريقة تعامله مع هاته المصادر هي: 
ابتك المونق ومصيكنة فإرهناء 
الساري؛ وفتح الباري لابن حجر 

#يذكر المفدر ققط كقوله: قال 
الفتتح. 

0 يذكر المؤلفَ فقط كقوله: قال ابن 
جر . 
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د. محمد عالي | سكين | 

ومعظم المصادر لا ينص الفقيه الولاتي 

على أسمائها في بعض الأحيان. كما أنه لا يبين 
المؤلف الأصلي حينا آخر. 

ومن خلال هذا العرض لموارد المؤلف» 
يبدو لي جلي قيمة مصادره. ومكانة مؤلفيها 
فمنهم» المحدث» والفقيه. والأديب الى غير 
ذلك. 

وعلى أي حال فإنما تقدم عَرضْهُ لا يعد 
خاتمة 

إن المتأمل في أعمال الفقيه؛ يجده يَمَدَائَك 
قد كرسٌ حياته للعلم والتأليف والبحث 
والتنقيب» وكان صرحا من صروح العلم في 
المغرب الأقصىء ويتميز عمله بالجد 
والاجتهاد» بعيداً عن التكلف والتصنع» مما 
جعل مؤلفاته مقبولة» ومراجع يرجع إليها 
0 ا 
ب 

ع تبين لى من خلال استعراض حياة 
الإمام الفقي »المحدثء؛ محمل يحيى 
الو لات يَمَئأَة أن هناك مجموعة من العوامل 
الها الها م ا ا ف 

: 
مؤلفاه منه ريه وحي ا صي وري ول 
واهتمامه بعلوم الحديث النبوي» د ر 
الحركة التعليمية. 


العدد 60 رمضان 


رع 7 اسفب إلى ا 
149ه/ يوني هدم ليا جل ل 


خّ 238 1 لك 


ا فقه الحديث عند علماء الصحراء - محمد يحين الولاتي أنمودجاً 


+ تعدد مصنفات الولاتي التي وصلت 
عشر ومائة» طبع منها مايقارب اثني عشر 
مُؤلا في مختلف المجالات؛ ومعظمها في 
الفقه والأصول والحديث. 

+ كان لمحمد يحيى الولاتي» وقفات أمام 
بعض الأحاديثء أظهر فيها رأيه وفكره؛ حيث 
عقب وعلق على بعض المتونء بمايزيل 
الإشكال وجمع ورجح وذلك في مواضع 
متعددة. 

+ تنوعت مصادر الولاي في كتابه» حيث 
شملت فنونا أبرزها الفقه والحديث. 

+ اعتناءه أثناء شرحه وتعليقاته» بالصحيح 
وتحري الرواية الصحيحة. 
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+ الحرص على إظهار المذهب المالكى, 
والاستدلال على أقواله بالحديث والتنبيه على 
الأحاديث المؤيدة لأقوال المالكية. 

ومن خلال هذه الرحلة المباركة؛ مع 
حياة المؤلف» وقبس من كتابه المبارك وما 
يتعلق به. 

اكتشفت أهمية مؤلفات محمد يحيى 
الولاي» خصوص) ما ألف في شرح الحديث؛ 
واتضح لي تركيزه على استنباط الأحكام 
الفقهية من الأحاديث النبوية» كما له جهد 
متنوع خدم به الحديث الشريف. 
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١‏ فقه الحديث عند علماء الصحراء - محمد يحيى الولاتن أتمودجاً 


فهرس المصادر والمراجع 


5 أرجوزتان للشيخ المختار بن النقي؛ ومحما يحيى 
الولاي ط؛ 2013.61 اعتناء محمد توفيق دار ابن 
> الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام؛ 
للعباس بن إبراهيم المراكشي بتحقيق عبد الوهاب 
بن منصور نشر المطبعة الملكية بالربط 1377ه. 
> الأعلام؛ لخير الدين الزركليء؛ نشر دار العلم 
للملايين الطبعة العاشرة 1992م ببيروت لبنان. 
> إيصال السالك في أصول الإمام مالك؛ لمحمد 
يحبى الولاتي نشر دار الرشاد الحديثة بإشراف أبي 
سلمان عبد الكريم قبول.ط 1/ مم الدار 
البيضاء. 
> إيليغ قديما وحديئاء للعلامة محمد المختار 
السوسي نشر المطبعة الملكية بالرباط 6/ 
6مم. 
> بلاد شنقيط المنارة والرباط؛ للأستاذ الخليل 
النحوي نشرة تونس 1987م. 
> تراث المغاربة في الحديث النبوي وعلومه؛ 
لمحمد بن عبد الله التليدي الطبعة 1 البشائر 
الاسلامية 1416ه/ 1995م. 
> الحديث الشريف علومه وعلماؤه في بلاد شنقيط» 
جمع وتأليف محمد الحافظ ابن المجتبي العلري 
الشنقيطي الطبعة الثالشة 2011-1432 مطبعة 
ابكار 
> حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع 
الأعراف» لمحم يحيى الولاتي» تحقيق وتقديم 
عبد الرحمان محمد بلحاج على سفير الجمهورية 
التونسية بنواكشوط رسالة جامعية. 
> الدراسات القرآئية بالمغرب في القرن الرابع عشر 
الهمجري؛ للدكتور إبراهيم الواني الطبعة الأولى 
0مم/ 1999م. مطبعة النجاح الدار البيضاء. 
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> الدليل الماهر الناصح شرح نظم لمجاز لواو 2 
على قواعد المذهب الراجع. لفقي ,2.2 
الولان نشر مكتية الم رلاتي لإحياء الم 000 شرل 

> الرحدة الحجازية: للفقيه محمد بي 


د ب السولاني 
يتحقيق د. محمد حجي نشر دار الهم رب الاساءا, 
ص 1/ 1990 لبنان. 

> شجرة النور الزكية في طبقات الملكية. للملا 
محمد بن محمد مخلوف التونسي نشر دار الكتاب 
العربى بدون تا 

> العروة الوثقى الموصل إلى منبع الحن والنتى. 


للفقيه ممحمل يحيى الولاي لشر دار النعمان ط.1. 


يي 


ريخ ببيروت لبنان. 


6ه/ 5م الجزائر. 

> عقود الجمان في تراجم علماء موريتان؛ تأليف 
سيدي أحمد بن معلوم بن أحمد زروق 
ط.1/ 2005 م. 

< تاريخ القضاء في موريتانيا من ن عهد المرابطين إلى 
الاستقلال» المدرسة الوطنئية للإدارة؛ المطيعة 
الرسمية التونسية سنة1997م. 

3 فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور؛ لمحمد 
يحيى بن لأبي بكر الصديق البرتلي الولاتي نشر دار 
الغرب الإسلامي ببيروت لبنان. 

> القبائل البيضانية في الحوض والاحل وقصة 
احتلال فرنسا المنطقة» تأليف بول ماري؛ ترجمة 
محمد محمود ودادي؛ ط 2001:1. 

> فتح الودود على مراقي السعود؛ للعلامة محمد يحي 
الولاي تحقيق حفيد المؤلف بابا محمد عبدالله محمد 
يحيى الولاتي الرياض 1412ه/ 1997م. 

> مرتقى الوصول إلى علم الأصولء للإمام الفقيه 
محمد بن عاصم الأندلسي تحقيق محمد بن عكر 
سماعي الجزائري نشر دار البخاري سنة 1415ه) 
4م المديئة المنورة. 


د. محمد عالي أمسكين | 
. معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي» سيدي محمد 


ولد بزيد» منشورات سعيدان» سوسة تونضل 


نيل السولاعلى عرتقى الوسوله للمالافة محمد 


5 يحيى الولاتي تحقيق حفيده بابا محمد عبد الله 
16 م 2 
1 3 محمد الولاق 1412ه/ 1991م ال ياض . 
> الجامع المتل الصحيح المختصر من أمور رسول وى لو يي ه/ 3 لرياض 


لله يَِنِ وسننه وأيامه» محمد بن إسماعيل أ > الوسيط في تراجم أدباء شتقيط؛ تأليف أحمد بن 
عبدالله البخاري ى: محمد زهيرء دار طوق النجاة 


الأمن الشتقيطى بعتاية قؤاد سيد الطبعة الخاممة: 
الطبعة: الأولى» 1422ه. 


الندوات والمجلات: 
> معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» نشرة دار المثتى ركفي ايو 
بغداد ودار إحياء التراث العربي بيروت. < عالم الصحراء محمد يحبى الولاتى بمناسبة مرور 


> المعسولء لمحمد المختار السوسي مطبعة النجاح 
الدار البيضاء سنة 1 138ه/ 1962 م. 

> مكانة أصول الفقه في الثقافة المحضرية الموريتانية» 
لمحمد محفوظ بن أحمد ط 2. 1421/2001آى 
لمحب لعزي لكا 11 17 الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم عدد33-32 


قرن على وفاته 9 -1330ه. عنوان ندوة 
بأكادير سنة 6 1773-7 دجتير 2009. 


5-14 


> الموسوعة المغربية للأعلام البشرية وال مار سنة 2003. 


معلمة الصحراء. لعيد العزيز بعيد الله من مطبوعات < محمل يحيى الولاتي عالم التجديد والتواصل. 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أعمال الندوة العلمية بنواكشوط من 20 شخ 22 


> نشر الجواهر والدرر ني علماء القرن الرابع عشرء / 
إعداد الدكتور يوسف أهنان المرعشلي .ور المرقونات 
الثقافة بيروت لبنان. 

> نظم مكفرات الذنوب وشرحه. للفقيه محمد يحيى 
الولاتي نشر الكتب الإسلامية الموريتانية 
لواكشوط 


> تقرير حول بحث الدكتوراه جهود الشناقطة في 
خدمة الموطأ والصحيحن؛ إنجاز الطالب سدي 
محمد ولد الشيخ بجامعة محمد الخامس. 
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